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من الرواد الذين انتبهوا إل غياب جدوى المنطق الأرسط الذي يعتمد عل القياس. ولنه قال بأنه لا يمننا سوى دراسة الحجج
لوجود اله. وف مقالته يعتبر أن «صحيح أن القليل من الفلسفة تقنع عقل الإنسان بالإلحاد، 'عمله ' ولنه لو اكتف بالبدء ف الشك،
لانته إل المؤكدات) فرانسيس بيون وقد جاءت الضغوط من عدة اتجاهات أهمها الأفار العلمية الت فجرها جاليليو ونيوتن،
يقول بيون: إن إفساح المجال أمام الشك له فائدتان، ولد فرانسيس بيون ف مدينة لندن ف الثان والعشرين من شهر يناير من
عام 1561، فلسفة بيون: يعتبر بيون هو حلقة الاتصال بين الماض والحاضر وذلك لأنه يرى أن الفلسفة قد ركدت ريحها،
واعتراها الخمود ف حين أن الفنون الآلية كانت تنمو وتتامل وتزداد قوة ونشاطا عل مر الزمن. أدرك بيون أن انحطاط الفلسفة
يرجع إل عدة عوامل: خلفت النهضة الأوروبية روحا أدبية جعلت الناس يهتمون بالأساليب واللمات ويهملون المعان. اختلاط
الدين بالفلسفة، واعتماد الناس ف أحامهم عل الأدلة النقلية وأخذهم بأقوال السالفين دون نظر ف صحتها من عدمه. عدم
التثبت ف دراسة الأمثلة والطفرة ف الوصول إل نتائج. وقد أدرك بيون بأن العيب الأساس ف طريقة التفير لدى فلاسفة
اليونان والعصور الوسط إذ ساد الاعتقاد بأن العقل النظري وحده كفيل بالوصول إل العلم، ورأى أن الداء كله يمن ف طرق
الاستنتاج القديم الت لا يمن أن تؤدي إل حقائق جديدة، غير واقع وممل للغاية، كما أنها لم تؤد إل نتائج، وقد حمل الفلسفة
التقليدية وزر الجمود العلم والقحط العقل ويستغرب عجزها عن الإسهام الفاعل ف رفاهية الإنسان وتقدمه وسعادته. وقد اعتقد
بيون أنه قد وجد الطريقة الصحيحة ف الصيغة الجديدة الت وضعها للاستقراء، أهمية العلم عند بيون : آمن بيون إيمانا مطلقا
بالعلم وبقدرته عل تحسين أحوال البشر فجعل العلم أداة ف يد الإنسان، تعينه عل فهم الطبيعة وبالتال السيطرة عليها. يؤمن
بيون بأنه كانت للإنسان سيادة عل المخلوقات جميعا ثم أدى فساد العلم إل فقدان هذه السيطرة ومن هنا كانت غايته مساعدة
الإنسان عل استعادة سيطرته عل العالم . ورأى أنه يجب أن تون للإنسان عقلية عملية جديدة، والاستفادة من إدراك الحقائق
والنظريات بالنهوض ف حياة الإنسان وهذا ما عبر عنه بقوله: "المعرفة ه القوة". واستخلاص المضمونات الفرية لعصر
ون فرة بيف الحياة تتجل شوف العلمية والجغرافية والتعبير بصورة عقلية عن التغيير الذي تستلزمه النظرة الجديدة إلال
مقولته بأن المعرفة ينبغ أن تثمر ف أعمال وان العلم ينبغ أن يون قابلا للتطبيق ف الصناعة، وأن عل الناس أن يرتبوا أمورهم
بحيث يجعلون من تحسين ظروف الحياة وتغييرها واجبا مقدسا عليهم. التجديد الذي قدمه بيون هو قدرته عل أن يثمر أعمالا.
ون إلذا اتجهت دعوة بيطريقة تحصيله. وه وظيفته وإل العلم، وإل نظرة الناس إل وأنه لا بد من حدوث ثورة شاملة ف
القيام بأنواع جديدة من الدراسات العلمية الت ترتبط بحياة الإنسان ارتباطا وثيقا، المنهج الجديد : كان بيون يرى أن المعرفة تبدأ
بالتجربة الحسية الت تعمل عل إثرائها بالملاحظات الدقيقة والتجارب العملية، ثم يأت دور استخراج النتائج منها بحذر وعل مهل
ولا يف عدد قليل من الملاحظات لإصدار الأحام، وكذلك عدم الاكتفاء بدراسة الأمثلة المتشابهة بل تجب دراسة الشواذ من
الأمور الجوهرية ف الوصول إل قانون عام موثوق به يقول بيون: إن الاستنباط الذي يقوم عل استقراء أمثلة من طراز واحد لا
يعتد به وإنما هو ضرب من التخمين، وما الذي يدلنا عل استقصاء البحث وعموم القانون وقد تون هناك أمثلة لا تشترك مع
البقية ف الخصائص، وهذه لا بد من دراستها؟ وقد دفع به هذا الموقف إل نقد المدرسيين والقدماء لاكتفائهم بالتأمل النظري حول
الطبيعة دون أن يعنوا بملاحظة ظواهرها. وهذه ه أسس النظرية المنطقية الجديدة، الت استند إليها بيون ف دعوته إل ضرورة
إصلاح المنطق الصوري الأرسط وتعديله والاستعاضة عنه بمنطق جديد يمهد السبيل أمام الإنسان ل يستطيع بواسطته الشف
عن ظواهر الطبيعة والسيطرة عليها، يرى بيون أنه إذا أردنا الوصول إل الهدف المنشود فلا بد من مراعاة شرطين أساسيين
وهما: • شرط ذات يتمثل ف تطهير العقل من كل الأحام السابقة والأوهام والأخطاء الت انحدرت إليه من الأجيال السالفة وهو
ليس إلا منهج الاستقراء. وليس المنهج هدفا ف حد ذاته بل وسيلة للوصول إل المعرفة العلمية الصحيحة، إذ أنه ‐ كما يقول
بيون ‐ بمثابة من يقوم بإشعال الشمعة أولا ثم بضوء هذه الشمعة ينشف لنا الطريق الذي علينا أن نسله حت النهاية. قواعد
.منهج الاستقرار: • جمع الأمثلة قدر المستطاع


